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ــروسي العســكري علــى ــذكرى الســنوية الرابعــة للتــدخل ال ــى الســوريين ال ــة، تمرّ عل بمــرارة ومأساوي
 كــبير إلى تثــبيت دعــائم نظــام بشــار الأســد في حكــم البلاد واسترجــاع

ٍ
أراضيهــم، تــدخلٌ أدى وبشكــل

العديد من المناطق لقبضته، وكل ذلك لم يكن لولا اتباع القوات الروسية سياسة الأرض المحروقة على
جميع المناطق التي ساعدت باحتلالها وقتل أهلها وتشريدهم، كما أن موسكو كانت شريكًا أساسيًا

بتغيير البنية الديمغرافية للبلاد.

ضخّت روسيا في معركتها المستمرة حتى اليوم آلافًا من الجنود وأسرابًا من طائراتها وعددًا لا يحصى
مـن الذخـائر، كمـا أنهـا بنـت قواعـد مع مطـارات عسـكرية تقلـع منهـا طائراتهـا الـتي تلقـي حممهـا علـى
السوريين، فيما تحلم روسيا برجوع أمجاد الاتحاد السوفييتي وقوته، وأن تكون قوةً عالميةً عظمى
يــق بنــاء قاعــدة لا تتزحــ في شرق المتوســط إلى جــانب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكــل ذلــك عــن طر

والسيطرة على مفاصل دولةٍ تحلم كثيرٌ من الدول أن يكون لهم فيها موطئ قدم.

في  من سبتمبر/أيلول ، طلب نظام الأسد وبشكل رسمي تدخل القوات الروسية لحمايته
وحكومته التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار أمام ضربات المعارضة الموجعة في أنحاء البلاد
كافـــة، فكـــانت المعـــارك المشتعلـــة حينهـــا مرهقـــة للأســـد وجنـــوده، ودائمًـــا مـــا يصرحّ القـــادة الـــروس
ـــان الروســـية فـــاليري ـــة الأرك ـــح لرئيس هيئ بانتشـــالهم لحليفهـــم الأســـد مـــن الســـقوط، وفي تصري

https://www.noonpost.com/29594/
https://www.noonpost.com/29594/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/103868/


يـا، ‏تلبيـة لطلـب مـن نظـام دمشـق، ‏عنـدما كـان غيراسـيموف، قال: “قواتنـا بـدأت عمليتهـا في سور
ية مهـددة بـالزوال في غضـون شهـر ونصـف أو يسـيطر علـى % مـن الأراضي، وكـانت الدولـة السور

‏شهرين”.

يا من أجل عيون بشار الأسد ونظامه، وعلى مدار الـ سنوات الماضية لم يكن التدخل الروسي في سور
إنمـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف لعل أهمهـا تثبيت حكـم الأسـد ليحمـي المصالـح الروسـية في البلاد، إلى

ذلك حققت روسيا في هذه الأعوام ما لم تتوقع تحقيقه على مدار عشرات السنين اللاحقة.

الاستيلاء على ميناء طرطوس

وقّعت كل من موسكو ودمشق في أبريل من العام الحاليّ، اتفاقية تنص على تأجير ميناء طرطوس
للروس لمدة  عامًا للنقل والاستخدام الاقتصادي والعسكري، فيما تنص إحدى مواد الاتفاقية
على أنها قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة  عامًا في حال لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها، وتنص الاتفاقية

على استخدام الأراضي والقطع المائية حسب المخططات بالمجان.

وممــــــا يشــــــير إلى أن هــــــذه الاتفاقيــــــة هــــــي احتلال تحــــــت مســــــمى الاســــــتثمار، بنــــــدٌ يقــــــضي
بعدم تفتيش موظفين وأفراد الطاقم والمقاولين الروس وأسرهم من قوات الأسد وسلطات الحدود
يــة الــدخول للمنشــآت الروســية دون يــة، ولا يحــق لممثلــي المؤســسات السور ويحــق لهــم العبــور بحر

موافقة قائد المنشأة.

يا كد أن قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين في سور وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أ
تشكلان “عـــاملاً مهمًا لحمايـــة المصالـــح الروســـية”، موضحًا أن القاعـــدتين ســـتبقيان علـــى الأراضي
ية للعمل بشكل دائم، مشيرًا إلى أنهما تشكلان عاملاً مهمًا في حماية أمن روسيا ومصالحها السور

القومية في أحد الاتجاهات الإستراتيجية الرئيسية.
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ميناء طرطوس

يب ومختبر أسلحة يا ساحة تدر سور

بكــل فخــر صرحّ الرئيــس الــروسي بــوتين، أن الطلــب العــالمي علــى أســلحة بلاده ازداد بعــد العمليــات
يــا مختــبرًا ومعرضًــا لسلاحــه إلى العــالم، مــن جهتــه يــا، ممــا يعــني أن بــوتين جعل سور الجويــة في سور
وصـف مـدير شركـة روسـتيخ الروسـية الحكوميـة لتصـنيع وبيـع الأسـلحة سيرغـي تشيميزوف، العمليـة
يــا بالدعايــة المجانيــة للأســلحة الروســية وأنهــا أثــرت إيجابيًــا على العســكرية الــتي تنفذهــا بلاده في سور

مبيعات تلك الأسلحة.

واســتكمالاً لعــرض مهــارة أســلحتها أعلنــت روســيا العــام الماضي، أنهــا أظهــرت للعــالم بــأسره “فعاليــة
يــا، مــا ســاهم في كــثر مــن  سلاح جديــد في سور المجمــع الصــناعي العســكري”، مــن خلال اختبــار أ
ير الدفاع يادة مبيعات روسيا من السلاح، حتى من بلدان ليست حليفة، وفي ذات السياق قال وز ز

يا”. الروسي سيرغي شويغو: “غالبية الطيارين المقاتلين سافروا في سور
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وبحسب إحصاءات نشرتها صحيفة روسية فإن % من طاقم النقل الجوي و% من طواقم
الطيران في الجيش الروسي، وكذلك % من الطيارين للعمليات بعيدة المدى شاركوا بالعمليات في
يــا، لم يــا، ويقول بــوريس أوبسونــوف، رئيــس مؤســسة الصــواريخ التكتيكيــة الروســية: “قبــل سور سور

يكن ممكنًا اختبار الأسلحة”.

إلى ذلك بدأت القوات الروسية بتعديل الطائرات الحربية والمعدات العسكرية البرية والبحرية لتدارك
يـــا، وقـــالت وكالـــة الأنبـــاء الروســـية: “يرغـــب المتخصـــصون العيـــوب الـــتي ظهـــرت في معركتهـــا بسور
يـادة مـدى الأسـلحة وتحسين مواصـفات المروحيـات وتكـرار أنظمـة ومكونـات معينـة العسـكريون في ز

وتقليل الوقت اللازم لإعداد المروحيات للطيران”.

يا طـــائرتين مقـــاتلتين مـــن الجيـــل الخـــامس المتطـــور يـــر روسي أن موسكو أرســـلت إلى سور وذكـــر تقر
“سوخـوي ” وهمـا في مرحلـة الاختبـار والتجريـب، قبـل أن تعتمـدها القـوات المسـلحة الروسـية في
الخدمة، لاختبار معدات الرادار المزودة بها في ظروف قتالية قريبة من الواقع، وهذه الظروف لا تتوافر

يا. إلا في سور

غزو ثقافي وتعليمي

يــا، يــر سابــق لـــ”نــون بوســت“، أنــه ومــع تضــاعف الجهــود الروســية لتوســيع نفوذهــا في سور يــذكر تقر
يسعى الروس لإدخال اللغة الروسية والثقافة الروسية إلى بنية المجتمع والفرد السوري، ومن بين

هذه المشاريع افتتاح أول مدرسة روسية في دمشق وتعتمد المدرسة في تعليمها على المنهاج الروسي.

وبطريقــة جديــدة لإدخــال اللغــة الروســية إلى التعليــم الســوري أعلن المتحــدث باســم وزارة التربيــة
والتعليم الروسية، ستانيسلاف غابونينكو، أن “شبكة مراكز التعليم المفتوح باللغة الروسية، ستظهر
يــا خلال الأعــوام مــا بين  و″، وأوضــح أن “وزارة التعليــم الروســية تخطــط لفتــح في سور
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يبيـــة للعـــاملين في المهـــن دروس مبـــاشرة عـــبر الإنترنـــت للمعلمين الســـوريين، إضافـــة إلى دورات تدر
الصناعية”.

وأصدرت الحكومة الروسية في يوليو ، مرسومًا يسمح للأطفال السوريين بالالتحاق بالمدارس
العســكرية الروســية مجانًــا، شرط تعلمهــم اللغــة الروســية، وانطلقــت أولى الــدفعات في ســبتمبر مــن
نفس العام، وتتراوح أعمار الأطفال الـ المختارين بين  و سنة، نقلتهم طائرة عسكرية روسية

من قاعدة حميميم في اللاذقية للالتحاق بالمدرسة العسكرية الروسية بمدينة سان بطرسبرغ.

إنجازات على الدماء

لا يخفى على أحد أن موسكو حققت بعض الإنجازات بالنسبة لها وعن طريق رجلها بشار الأسد،
فاســتعرضت الأســلحة واســتولت علــى أمــاكن حساســة وغــزت الثقافــة والتعليــم ولكــن كــل ذلــك

حصلت عليه حينما سارت على دماء الشعب السوري وقتلته واغتالت حريته التي طالب بها.

ــر أصــدرته بمناســبة الــذكرى الرابعــة ي ــة لحقــوق الإنســان، في تقر ي مــن جهتهــا وثقــت الشبكــة السور
طفلاً و  يًا، بينهــم للتــدخل العســكري الــروسي أمــس الإثنين، مقتــل  مــدنيًا سور
يعًا لحصـيلة الضحايـا علـى الأعـوام، حيـث شهـدَ يـر توز سـيدات على يـد القـوات الروسـية، وأورد التقر
العامان الأول والثاني للتدخل الحصيلة الأكبر من الضحايا، وأشار التقرير إلى تو حصيلة الضحايا
بحسب المحافظات، حيث شهدت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا تلتها إدلب فدير الزور.

وقالت الشبكة: “لا يمكن الثقة بروسيا في أي عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات
جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوض الضحايا”.
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